
ھجوم سمك القرش

یاردة مناللذین كانا یشاركانھ ركوب الأمواج على بعد حوالي مائة"انظرا إلي!"، ھتف مَكْـوایر مخاطباً رفیقیھ الاثنین

الشاطئ.

الأفضلعلى ألواح التزحلق، مراقبین الأمواج القادمة لاختیارھناك كان الأولاد یعومون فوق المیاه، منبطحین ببطونھم

رؤوسھم، وكان بإمكانھم من ھناك أن یروا الشواطئمنھا ومن ثم للقفز علیھا وركوبھا. الشمس كانت تشعّ فوق

وھيكانت تمر بھم بعض القوارب الشراعیة بألوانھا الفاقعةالأسترالیة الصفراء على امتداد بصرھم. وبین فترة وأخرى

بعضیبدو وكأنھ یعانق بزرقة میاھھ زرقة السماء، كانت تظھرتتسابق مع الریاح. ومن على بعد، حیث كان الأفق البحري

قوارب الصیادین وھي تجر شباكھا.

التي وقع اختیاره علیھا لامتطائھا. انتظر الفرصة المناسبةبلطمة قویة من یدیھ تحت الماء، دفع آدم نفسھ أمام الموجة

التزلق بجسده الطویل النحیف ذي السبعة عشر ربیعاًالتي یمكنھ فیھا أن یحصل على أفضل دعم، وانتصب على لوحة

فيعلى توازنھ، ثم انطلق راكباً سطح الموجة وھو یحرك جسمھمنحنیاً بركبتیھ إلى الأمام وباسطاً ذراعیھ للمحافظة

باتجاهوفي انحدارھا. ثم وبكل مھارة، أدار مقدمة لوح التزلقاتجاھات مختلفة لیتمكن من السیطرة علیھا في ارتفاعھا

وبعد ذلك انبطح علیھا دافعاُ بنفسھ باتجاه أصحابھ.الموجة محافظاُ على كامل توازنھ وھي تعبر من تحت جسمھ

محذراً إیاه، "آدم.. أنظر إلى ما ھو وراءك!"، ثم وبسرعةفي ذلك الوقت، صاح واحد من رفقائھ وھو یشیر إلیھ بیده

قلوبھم.كبیرة، اتجھ الرفاق إلى الشاطئ یقصدونھ والذعر یملأ

سطحسمكة قرش تسبح باتجاھھ وقد برزت زعنفتھا الكبیرة فوقوتطلع آدم خلفھ حیث أشار صدیقھ فتجمد رعباً. لقد رأى

مناستطاع أن یرى عیني السمكة المخیفتین فعرف فوراً أنھاالمیاه. لم یكن ھناك وقت كافٍ للھرب. وفي خلال لحظات

تتقلبالقرش معلقاً على الشاطئ من قبل الصیادین. وأخذت المیاهالنوع الخطیر. لقد سبق لھ وأن رأى ھذا النوع من سمك



بسرعة بینما كان القرش یشق طریقھ بسرعة باتجاھھ، وما أن أصبح بالقرب منھ حتى فتح فكیھ الكبیرین لیظھر من بینھما

ما.وقت كاف للتفكیر، ولكن كان لدیھ بعض الوقت لیفعل شیئاًصفان من الأسنان المثلثة الضخمة. ولم یعد ھناك لدى آدم

لتتحول بیندافعاً إیاھا باتجاه القرش الذي أطبق فوراً علیھا بفكیھوفي اللحظة الأخیرة، أدار آدم لوحة التزلق تحت الماء

أسنانھ إلى حطام.

وفكر آدمالتي كان یسعى خلفھا، أخذ یدور حول آدم تحت المیاه.وعندما تبین للقرش البلید أن لوحة التزلق لم تكن ھي

تحوّلبمسافة اثني عشر قدماً. ولكن القرش، بضربة سریعة بذنبھ،محدثاُ نفسھ بأن القرش قد أصبح على الأقل بعیداً عنھ

أنھ قدحین تمكن الوحش من اقتطاع جزء من لحمھ، فتأكد آنذاكمن جدید متجھاً إلى فریستھ، وآنذاك، شعر آدم بألم شدید

شعر بضیاع الأمل بالنجاة تماماً.فقد القوة على المقاومة. وإذ رأى القرش یعود باتجاھھ

من الدلافین یسبحون باتجاه سمكة القرش حیث أخذواوفجأة، ومن مكان ما من ذلك المحیط الواسع، ظھر عدد كبیر

عن ضحیتھ. خلال ذلك الوقت، كان آدم قد تمكن من العثوریقفزون ویخبطون المیاه حول وجھھ فأجبروه بذلك على الابتعاد

زالت تعمل علىالشاطئ حیث الأمن والسلامة، بینما كانت الدلافین لاعلى ما تبقى من لوح التزلق فتسلقھ مبتعداً بھ باتجاه

إلھاء القرش عن اللحاق بالضحیة.

عن معاناتھ وقصتھ.لقد احتاج آدم إلى عملیة جراحیة كبیرة، ولكنھ عاش لیتحدث

ولنتأمل الآن في ما تقدمھ لنا ھذه القصة من موعظة:

فمر في اختبار رھیب أوشك أن یفقد فیھ حیاتھ. ولولالقد أراد آدم مكوایر في یوم جمیل أن یمارس ھوایة یحبھا،

غیر العادیین، لكان القرش قد مزّق جسده قطعاً عدیدة.المساعدة التي تلقاھا في الوقت المناسب من ھؤلاء المنقذین

حیاتكأن تقوم بھ وأنت في غایة السعادة. ولكن، إذا كنت تعیشربما تبدو الحیاة جمیلة، وربما تفعل أنت الآن ما تحب

وبغض النظر عما یبدو علیھ من سعادة، یخفي تحتھ كثیراًبدون علاقة شخصیة مع المسیح الرب والمخلّص، فإن وضعك

تتوقعھا؛ترى تلك المخاطر أو أن تتعرف علیھا، ولربما أنك لامن المتاعب لا بل المخاطر أیضاً. ربما لیس بقدرتك أن

ولكنھا مع ذلك موجودة، لا بل أنھا في طریقھا إلیك.

ونحن غالباًالكامل العدل والقداسة. ولكن الله لا یغفل عن خطایانا.أنا وأنت ، وكل الناس الآخرین معنا، قد أخطأنا بحق الله

عصیانناطریق الله. وھذا ما یجعلنا عصاة في نظر الخالق. وبسببما نفضّل اختیار طریقنا الذي نسلكھ عوضاً عن اختیار

تأخذ المتاعب بالظھور أمام وجوھنا.



ربما أنك لم ترَ نفسك أبداً كإنسانٍ عاصٍ تجاه الله ، ولكن ھذا الأمر حقیقة واقعة. أقرأ ما قالھ الله عنا جمیعاً:

یبحث عن الله. جمیع الناسِ قد ضلّوا، وصاروا كلھم"لیس إنسان بارّ، ولا واحد. لیس من یُدرك. لیس من

فلم یعرفوه؛ ومخافة اللهِ لیست نصب عیونھم".بلا نَفع.. فيِ طرقھم الخراب والشقاء؛ أما طریق السلام

ربما أنتفي نظره: الفقیر، المتعلم، أو الجاھل.. كلھم بدون استثناء.ھذا ھو تقییم الله لكل سلالة البشر، وھكذا ھم الجمیع

قلبك، وبسبب ظروفك المریحة ھذه ربما تجد صعوبة فيتتنعم بالنجاح في حیاتك وفي صحتك وفي كل شيء یشتھیھ

یشبھ تماماًعنك. ولكن ھذه الآیات تُعبّر تماماً عن وضعك ھذا الذيالاعتقاد بأن لیس ھناك ما یمكن أن یجعل الله غیر راض

الجمِیع قد أخطأوا"، یقول الكتاب المقدس.أقنیة المیاه المسدودة بسبب الإھمال. "إذْ لا فرق، لأنَّ

أنمن كل شيء آخر. والموت ھو الحدث الذي لا یمكن لأحدبسبب الخطیئة، عرف العالم الموت الذي ھو بحد ذاتھ أرھب

قدعن طریق سمك القرش أو بسبب أزمة قلبیة، فھو أساساًیعرف زمن حدوثھ أو عن أي طریق یأتي. وسواء أتى الموت

المحتوم، ھو أنَْالدینونة. في ھذا یقول الكتاب: "فكما أنََّ مصِیر الناسِوُجدَ في ھذا العالم بسبب الخطیئة. وبعد الموت تأتي

ة واحدة ثمّ تأتْي الدینونة". یمُوتوا مرَّ

قد أرَْسلَیتجنب الموت والدینونة. ویقول الكتاب المقدس: "الآبإن الله بعظیم رحمتھ قد أوجد للإنسان طریقاً یسلكھ كي

إلى العالموما أجدره بالتصدیقِ الكلّـي: إنّ المسیح یسوع قد جاءالابنَ مخلّصاً للعالم" ، وكذلك: "ما أصَدقَ ھذا القول،

في یوم الدینونة.الله في یوم رحمتھ كي لا یضطر واحد منّـا إلى لقائھلیخلِّص الخاطئین". وقد أخبرنا الإنجیل بما ما فعلھ

للخلاصخلاص نفسك، ولكن علیك أن تتذكر بأنھ ھو الطریق الوحیدربما أنك لم تفكر یوماً باللجوء إلى المسیح لتسعى إلى

"إذ لیسومن یوم الدینونة، فما علیك إلا أن تأتي إلى المسیح.من تبعات الخطیئة. فإذا كنت حقاً ترید النجاة من الموت

تحت السماء اسم آخر قدّمھ الله للبشر بِھِ یجب أن نخلص!"

كتبت بقلم ب. ب.

النھایة


